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يزخر تاريخ أدب العالم بأمثلة عديدة من الكتاب الذين، كتبوا بلغة غير لغتهم 
الأصلية، إمـا طواعية منهم، أو أنهم كانوا مضطرين لذلك لأسـباب سياسـية في 
بلادهم. فكتب بعضهم بالفرنسية وآخرون بالإنجليزية، ولم يعتبروا نتيجة لذلك 
فرنسـيين أو إنجليز. يتميـز الأدب الجزائـري الحديث المكتوب بالفرنسـية عن 
بقية آداب اللغة العربيـة في العالم العربي، بخاصية منفـردة قلما نجدها. ويتمثل 
ذلك التمايز في جملة من الخصائص المركبة المعقـدة، أنبتتها صيرورة تاريخية 
لامناص منها. ثم لبست حلة وطنية في مرحلة استرداد السيادة الوطنية في الربع 

الأخير من القرن العشرين.
شـكلت الروايـة الجزائريـة المكتوبـة باللغة الفرنسـية ظاهـرة ثقافيـة ولغوية 
متميـزة، وأثـارت بذلك حولهـا جدلا كبيـرا بيـن النقـاد والدارسـين، منهم من 
عدهـا رواية عربيـة باعتبـار مضامينهـا الفكريـة والاجتماعيـة، والكثـرة عدوها 
روايـة جزائرية مكتوبـة بالفرنسـية، باعتبار أن اللغة هـي الوسـيلة الوحيدة، التي 
بها يكتسـب الأدب هويته، ثم إن الكتابة الروائية بالفرنسـية قد ساهمت في نمو 
الأدب الفرنسـي، كما سـاهمت في إخضاب الأدب العربي. ولـذا فنحن عندما 
نقف عند هذه الظاهرة المتميزة، فإننا لانفعل أكثر من إعطاء فكرة عن نشـأة هذا 

الأدب المكتوب باللغة الفرنسية؛ في ظروف حرجة في الجزائر.
لقد كانـت الموجة الأولـى من الكتـاب الرواد متوجهـة إلى «الآخـر»، وللرد 
علـى الكولونيالية. تريـد أن تشـعره أولا بأن الانتلجانسـيا الأدبيـة الأهلية قادرة 
علـى الكتابة، التي هـي ظاهرة حضارية، لكـن الهموم والمشـكلات المطروحة 
فـي النصوص، لا تتعـدى أن يكون هـذا «الجزائـري» إطارا وموضوعا للتسـلية 
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